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دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث: محمد حمدى سبد صالح (أبو غمير محمد الحلوانى) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والعقبة الممّين ولا عدون إلا على الظالمين لا اله إلا الله اله الأولين والآخرين 

وقيوم السماوات والارضين لا فوز إلا في طاعنّه ولا عز إلا ثي التذال لعظمته ولا غني إلا في الافتقار 

إلي رحمته ولا هدي ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلاثي قربه ولا صلاح للقاب ولا فلاح إلا 

بالإخلاص له والتوحيد له 

وَاشهنَ أن لا اله إلا الله وحده لا شرك له واشهد من عبد ورسرلة نا عد فان اصدف 


النار البحث الأول عنوان محاضرة اليوم هو 


5 لح العبادة وبيان مثل المؤمن في شجرة الإيمان 
تلصراطاضرة 00000 


” معني كلمة العبادة اللغوية 
”ا العبادة في الاصطلاح 
كلا الفرق_بين مفهوم العبادة وتوحيد العبادة 


: 
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نحن لماذا بدأنا بهذا العنوان لأينا لونظرنا إليكثاب الإيمان في صحيح البخار: يلوجدنا أن الإمام البخاري 


ضرب الأمثلة التي كرها النبي يل في تشبيه المؤمن بالدخلة والله كيك ضرب مثلا بالشجرة الطيبة 

وكان شيخ الإسلام بن تيمية لماكان سكلم في المضاءا الشاتكةكان سكلم فيها بمسألة الشجرة وتشبيه المؤمن 
باللشجرة لان الله يك ضرب مثلا بالشجرة النامي المثمرة وهذا يحل اشكليات كثيرة في قضاءا الإمان 
نرجع في الدورات السابقة في توحيد العبادة أو معني الإمان في تتفي الأمر نحن قلنا إن الإمان الذي 
كان عليه الصحاءة مبني علي أمرين 

الأمر الأول تصديق الخبر 

الأمر الثاني تنفيذ الأمر 

فكلام العرب هذا إما خبر بتطلب التصديق أو أمر يطلب التنفيذ فالدورة الماضيةكانت في تصديق 
خبر الله عن نفسه عن أسمائه عن صفاته عن أفعاله 

فالإمان عبر تصديق خبر الله وَيْكَ له سنة أركان 

أن تؤمن الله وملائكنه وكثبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 

أما الإمان عبر تنفيذ الأمر تنفيذ الطلب وهو توحيد العبادة وهو معني الخضوع والاستسلام وهو 
أن تنفذ أمر الله 5ْكَ بابك ولسانك وجوارحك 

الإمان عير تنفيذ الأمر له ثلاثة أركان 


الركئ الأول : تصديق الجنان 
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الرى الثاني : قول باللسان 

الركى الثالث : عمل الجوارح والأركان 

تصديق بالجنان أي بالقلب دوره العلم والاستعداد العمل 

قول باللسان دوره النطى «الشهادتين 

عمل بالجوارح والأركان دوره العمل بدرجات الآمر 

وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا هو الشجرة النامي المثمرة وهذا ما كان عليه الساف 
الصالح بعيدا عن الفاسفات العقّلية والاراء الكلامية والمنهاج البدعية التي وقعت فبها الأشعرية 
والمعنزلة كانوا مصدقون الخبر وينقذون الأمر 

ونحن قلنا إن تصديق الخبر هو توحيد الأمماء والصفات وتوحيد الوسيلة وتوحيد الربوبية وتوحيد 
العلم والخبر وتوحيد المعرفة والإثبات هذا كله بعتبر تصديق الخبر 

أما ما علق سين الأمر فهو توحيد العبادة لله وَلْكَ أو توحيد الغاية أو توحيد الإلوهية أو توحيد 


القصد والطلب أو توحيد الشرع والقدر أو الإرادة فهذهكلها أسماء لمسمى واحد وهو توحيد العبادة 


وهذا كان حال الصحاءة وه وشانهم إذا اخبرهم النبي يل مشيء صدقوه على حد اليقين وإذا أمره 


شىء نفذه على حد الكمال وهذا كما ورد في الحددث 


الباحث: محمد حمدى سيد صالح (أبو عمير محمد الحلواني) 
روى الإمام البخاري من جرير بن عَبرٍ القال, اعت الى يل حَلى السمْع والطاعة ؛ فلفينى » فيما 
| - 34 وال , اصح لكل ملم 

اسم : تصديق الخبر 


الطاعة + تنعبيل الأمر 


دورة منة الرحمن في توحيد العيادة وحقيقة الإيمان 


فم الات مى الارامر كنا :قال الله تعا 

يه 0 ف 0 مور 0 و م مث 4 ث6 هرو ه 1 2 م رور 
فائقوا الله ما | تمتها يقرا وابنترا كين شبك وت ارق طن شبد رتنه 
الما و 0 4 5 
لكا الواحد بلزم نفسه باشياء لم بقّدر عليه لذلك النذر لا باتني خر 


ا ا ع 
اسم والطاغة َه على الم الم » يما حب وكرة » ا لم يمر مي فإذا أ لوده 


ْم ولا طاعة 


رواه مالك من حديث أبن بي بك أن هن الطاب 


حب بير .بض #بز 6 ب 


ا أمَة مه الله : اناس لو 


صر 4 
و 


ةا بها وبل مد ذلك فال لها إنَّ ال 


4 


ع 
َه حا وليه مين ' 


-أخرجه البخاري (2./ا) 
' -الئغاين 
' - البخاري )1/١55(‏ 


دورة منة الرحمن في توحيد العيادة وحفقيقة الإيمان الباحثك: مكحمر حمرى سبد صالح (أبو عمبر محمد الحلواني) 


الإيمان في باب الآمر والطلب له ثلاثة أركان 

الركن الأول : تصديي بالجنان 

الركن الثاني : قول باللسان 

الركن الثالث : عمل الجوارح والأركان 

17 - تقول إن الإمان له ركنيان أو ثلاثة أو أرعة أو خمسة أو سئة . 

إن ابن القيم لما تكلم عن قضية العبودية ولا تصورها عاش بن القيم في ددابة حياته مع الجاب 
الروحي فكان بردد أن بأخذ الجانب العملي من الكتاب والسنة والزاد عن ذلك دنفيه 

فابن القيم لما تكلم عن تنفيذ الأمر قال انه علق بالقاب واللسان والجوارح 

عني أن القاب ممكن ينفذ الأمر استّقلال وكذلك اللسان وكذلك الخوارح مك تتداخل عن بمكن أمر 


المطلوب من القلب واللسان والجوارح أن دنعن وه 


عن مثل الصلاة كحكم سينفذ الامر باللسان والقاب والجوارج 


لكن لما بأمر الله كْكَ بالإخلاص هنا القاب فط 

ما بأمر بشهادة الى هنا باللسان 

لما بأمر الركوع والسجود هنا بالجوارح بن القيم إلي هذه المعاني لينم لنا هذه النتائم المستخرجة من 
الكثاب والسنة 


' - رواه مالك في الموطأً كئاب الحج باب جامع الحج 5251١‏ 
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ورحى العبودبة تدور على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية 

وبيانها أن العبوددة منقسمة على القلب اللسان والجوارح وعلى كل منها عبوددة تخصه والأحكام التي 
للعبودية خمسة واجب ومسسّحب وحرام ومكروه ومباح وهي لكل واحد من القَلب واللسان 
والجوارح ١‏ 

قال بن منده 

اإإمان قول باللسان واعقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص 


و0 


عَنْ فيان بن عبد لوال 


يا 


2 001 ب ّ 

وكان شيخ الإسلام إذا تكلم في أمركان برد الأمر فيها إلي تصديق الخبر وتنفيذ الأمر فإذا رأى من 
سكلم معه تكلم في تصديق الخبر فهذا عنده بدع في العقّائد وان تكلم معه في داب الأمر فهذا عنده 
ددع في العبادات وهذا كان منهبم شيخ الإسلام 


قال رحمه الله 


ع 


اللوحيد وَالصَاتٍ هومن باب الخبر الدآثر 7 نين النفى 


و 


اب اب ولإرادة 200 لإا ولح لمحبّة وين الكزاهة والبغض : ن 


أ 


مدارج الساللين بين منازل إباك نعبد وإياك نسئعين ١11١١8‏ 
> يماد لابه منده "5111١‏ 
" - رواه مسلم في كثئاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام 501١‏ (8؟) 
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ذكان ن ثيمية بعيد المضاءا فيها إلي الأصل كما كان سكلم في قضابا الإمان الشائكة كان ضرب مدل 


الشجرة الذي ضربه الله كك فلا مكن أن سول واحد إن الإمان في الاب ولا تمرة كمرة تتمع الناس 


ولا تنفع نفسه لان الله يك لما ضرب المثل كان صادقا وضربنا بقياس التمثيل في الغيبيات بقّاس 
ناس الأول أدا بها ضقلق «الأوامر التكليقية فية! شاس اتن لأنه لالد قتدمن الامو الواضحة 
فيضرب الله كَيْكَ بالشجرة النامية التى تفيد الناس 
معني كلمة العبادة اللفوية 
العبد هو الإمسان حرا كان أو رقيمًا ذكرا كان أو ني علي اعتبار معني الربوبية 
الت انفرد بها الله َيكَوالعبودية التي هى وصف من سواه فكل ما سوي الله مربوب لبارته وعلى هذا 
المعى 

5 و 57 2 0 ع‎ ١ 
©» )59( إن كل منْ فى السَمَاوَاتِ والارْض إلا اتى الرَحْمن عبد‎ 
والعبد نمال للمملوك‎ 

8 4 0 آم 32 ص 1 5 ص بر . واج 4 وم 1 و 5 32 ا ل 
فنا أنها الذين اموا كنب عَليِكم القصّاصْ فِي القتلى الحُر بالحُرٌ وَالعبد بالعبدٍ والانتى بالانثى » 
ونذكر العبد بالفنى 


إن 
حي بن 043 
إن 5 


وإذ قال مُوسى لفناة لا أبرمٌ حََى أنلغ مَجْممَ بحرن أو أَمضِيّ حًُا (00) 4 


0 5 70 
- مجموع الفثاوى لادن تبميبة لكين 


: 
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ودذكر الرقبة 
عرصل2 نس ه مو 


«ذا احم لعب (10) و ما دراك ما ك ما العقبَة (؟1) فلك رقية 01 4 


وقد ببيوو عو ميد 


ا و م داء ابر 011( 


عِباد عبد" : جمع عبد : 


0 ا ياي إن شت أن تَمُدٌ واسسّدرك عليه الجلال 


لوطي في أَوْل شن شر 55 الجمان فقال : 

وقد زيد :ياه عُبُود عبدة . . .. وحَفَف ف تع واي إن اذ 2 

كد 3 الهو بالوان » قال طلرفة : 

إلى أن يما تحاميتي العشيرة 2 

وأفردث إفراة لبر اميد 

اله اخ لكف من الإبل : الذ ي قد هم جلذ» بالقطران . ود 

ا 7 0 د عن الإيل لكا . 

قلت : ومئله عن كزاع » وهو سمسرك على المصئف ٠‏ 

والمعبد كل طريق مذلل مسلوك بكثر فيه المرور الناس والعبدية والعبودية والعبودة والعبادة كلها بمعني 
الطاعة ١ ١‏ 


5 - الجلر 
 3*‏ تاج الكروس من جواهر القام وس بعر تضى» الزبيري الننض 


*' - القاموس المحبط للفيروز أبادي 1١١‏ ملا؟ 
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فهزه جموع كثرة تدل علي إثبات العبودية للإنسان 

العبادة في الاصطلاح 

هي العبادة النزام المككلف بمنهج الله كَبْكَ وشرعه تعظيما لرده وإن كان على خلاف هوي نفسه 

قال بن ثيمية 

وقيل : العبادة تعظيم العبد ااا 

0 وس د روه 7 مداه عجر جر بر برح ب 

وا بي الب بحن الل اليم بن ةر لوحي َمَحَييّهِ وُرضاه كما قال تعالى : 9 وما 


ال واس ليعبدون 4 32 ل بي'اسبم كال لخب 


ا 


م َه وكا الذل لد ونه لشي ليحن لعن خب'] يوه 200 


03 0 0 


عاد ال كال ار بواسممادر هي ولا نت مه بد ول 


ني عَنْ العَالِينَ فهي له من جهة مُحبْنَه حي 4ا ورضاة بم وها كان الله أ 00 0 ريا 
الاق :_لراحلته عَلِيها طُمَاة نه وتشرانة ني أ رْض ةملك إذا َم م 2 23 اله 
شاوه وي عبن هذا اليه ١‏ ؛ 


ل كي 


وَلَهُذَا كانت تْ العباد] لإا لله عني بطبيعة نفسه عزيزة فالعزة الكاملة للعيد لا تكون إلا في 
العبوددة لله وَبْكَ وحده إِنما لوول تقبيه لين للهلا كن الهزة أددا بيو |2 كيل دسوع أو عبد الصليب 


أو عبد كررشنا أو غير ذلك 


“ - الذاريات 


'' - مجموع الفثاوى لابن ثيمية 1١191١١‏ 


دورة منة الرحمن في توحيد العيادة وحفقيقة الإيمان الباحثك: مكحمر حمرى سبد صالح (أبو عمبر محمد الحلواني) 


فيس في أفضل من رسول الله يل | لاامتداياتم كمال الذل والحب لله كبك 
, 54 ' مي انا ايع 20 5-1000 أ : 86 517 ل اعمال الباطنة والظاهرة الصا 


رن 


0 والصيام اذ صق ا الحَث آَم لماه ؟ 7 ا لدئن وصيلة الأرْحَام والوقاء 5 


لمرو لهي عن ناد ر ٠‏ والجهاة لك : كار وكات نين وَالإحْسان إلى الجار اليم 
0 وأبن السبيل الاوك 8 0 مانم والدّعاء والذكر ا وال 27 8 البجبادة 
٠‏ وك حب الله سود وَحَشية الله 7 5" . وَإخْاص لذبن له ع ري 
مذ 


عر ين الل ٠‏ تبي 


وال ذلك حي من الها 


مير #ر بير 


لنعمه رارم بنضائه ؛ ورك عله ؛ وا 


0 


والحوف / 
الفرق بين مفهوم العبادة وتوحيد العبادة 

العبادة خضوع تام مقترن بالإرادة وتعظيم الحبوب فالعبادة لاد فيها من إرادة فإذا كانت من غير إرادة 
لا تعد عبادة والعبادة تمك تكون لله 5َبْكَ ويمكن تكون لغير الله كنك فهناك من بعبد غير الله عن كمال 
الزل والحبة وعبد معه أيضا رب العزة والجلال يعني العبادة لا نع الشركة مكن واحد يعبد مين عبد 
اله نك عن حب ويم الصلاة وبعوم بالفرائض وأنضا يخضع اخير الله َك أضا عن حب وينفذ أمره 


عن حبة وعن طاعة هذه شركة فى العبادة 


١591٠١١ السابق‎ - '" 
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لكن توحيد العبادة يجعل العبادة ممّصورة على الله كَيْكَ وحده لك مسالة الخضوع لله هذه مسالة 
موجودة فى الفطرة والرسل لما جاءوا جاءت لتجعل هذه العبادة ممّصورة على الله كبك 
فالناس كان يحتضعون لالات والعزة ومنة الثالثة الأخرى عن حب وذل وكانوا نهولون 


من 0 كو كن 


وم اهم اير إلى ال فى » : 

ووور وا فرك ميل ب دراو أشي رق 
ال َل | إذ 2 01 اله للد ميا و 2 سول الَذاب (075 »4 

مقت قلوهم بجبهم بحيث لو أمرهم تذذوا فالله بك دك الحبة وما ذكر الطاعة لان إذا وجد الحب 
لخبر الله نك وجد معه الطاعة لان من علامات الحبة التي تظهر علي البدن إذا أحبيت الطاعة 
ومثل ذلك فى الشباب عند الخطوبة أنه لو أحب ف الله ينكان الحب طاعة لله 5ك وإذا أحب فى 
معضية الله كان الحب لغير الله بك طاعة وهذا دليل على أن الحبة ممكن أن تكون لغير الله 


ولذلك وصف الله ْكَ من ادخل النار فمّال 


9 5 ا 0 و 0 7 رده 00 7 
«( تالله إن كنا لني ضلال مُبينٍ (90) إذ نيكم برب العالِينَ (58) © 
7 8 م 0 أ م سم 


في الحبة والتعظيم والخضوع لهم كالخضوع للعلى العظيم فظهر الشرك 


دورة منة الرحمن في توحيد العيادة وحفقيقة الإيمان الباحثك: مكحمر حمرى سبد صالح (أبو عمبر محمد الحلواني) 


ففرق بن العبادة وبين توحيد العبادة دعوة الرسل كانت لتوحيد العبادة لله كانت للعبادة الله وك 


وحده وعدم الشرك وهذا معني لا اله إلا الله أي لا معبود يحو إلا الله 


فالمشركون كانوا بعرفون معنى الإخلاص والإخلاص معناه أن تفرد الله بالعبادة 
ا وجا أنْ جَاءَهُمْ مر مِنْهُمُ و ل الكافر 57 سَاحل 21 مم الله 1 واحدا إن 


6 مر 


هذا لشي عُْجَابٌ (5) وطق الملا نهم أن اشوا صْبُوا على لَك إن هذا لشي برذ 
(3) 4# 1 ' 
عني أمشوا واصبروا علي طاعنهم وعلى حبنهم وعلي الدفاع عنهم وعلي المعادة والمولاة فيهم 
والله َك لما تكلم عن هذه الُضية تكلم بوضوح لدرجة من رة وضوحها عميت عن الذي أشرك 
الله 
ود يداني الل ا ل مل الزن نَم إلى يذه . مركن (10) 4 


عن مصعب بن سَعْرٍ عن بيه قال 

كنيع نير كه كن سيط لق لان إلا يورأ ' 
كال : ل : توق ول وق متلق ,أشار الك كنب أي جل » و لبن حك 
ومقيس 00 وهو ملق 


ره 
0 كير 03 


لتر لس ا ا 0 اير فسبَق سعيد 7 3 1 ) شر 0 
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لصحيه دي نه ركه لس بي الوق فقَلو » وما كرمة ركب 0 


عبن شت ب السيئة حلصا فإنَ 0 
0 في البخر إلا الإغلاصن ‏ يني يفي ابر َيه » الهم نك 


00 و 


04 ًًّ 


كا سنوي زع ين 0-0 ن عََانَ » فلن دوعا 


ةا إلى ع جاه يح 7 أوْقنة على ال 4 
لص ده . ا سة فظر َي 1 كل ولك بأ 200000 


أقبل عَلى أصْحَايه » فنا . 4 ل يب ى ذا حلا آي كبو ترى عن 


م فور مر ًً 0 


يمه يَمَلُ ؟ قالوا : ما ًا ني تساك هلا مات ليا يدك ؟ قال : إن لا 


4 


5 7 


أحكا م العبودية وتعلقها بتوحيد الإلوهية 
شبغي عليكم دراسة أصول الفقّه 
- الوجوب أو الفرض : هو ما أمر به الشارع علي سبيل الحم والإلزام محيث من تاركه يعاقب ومن فعله بأجر 
ا المندروب يادي : هوما ل ب الشارع على سبيل الندب بحيث لا عاقب تاركه وبأجر ذاعله 
أت المباح أو الجائز إغو امن لا سعلق أمر ولا نهى وهو متروك للعبد بحث لا اجر فاعله ولا عاقب تاركه 


4- المكروه : هو ما أمر به الشارع على تركه بحيث بأجر تاركه ولا بعاقب فاعله 


'' - رواه النسائي في كئاب تحريم الدم باب خلم المرئد )6١51/( ٠١011‏ 
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5 الحرم : هو ما أمر به الشارع بالثرك بحيث بعاقب فاعله وبأجر تاركه 


النظر الوسطية التي تتصف بالشمولية ف يأحكام العبودية 

عن نحن تقول في مذهب السلف مذهب وسطي 

في القضاء والقّدر بن الجبربة وبين القدربة المعمّزلة 

وفي ناب الصفات ين التمميل وبين التعطيل 

وفي فضابا الإمان بين الإرجاء وبين الخوارج 

فاساس الوسطية الشمول النظر الشمولية أن تأخخن كل ما عن الرسول يل لا ترد.* شيء لأا لورةا 
جانب لوقعنا في جانب أخري ونحن تكلم في هذه المسالة علي تطبيق أحكام العبودية 

النظر الشمولية هو أن تنظر إل الأدلة الشرعية 

الأدلة الشرعية هي وجبات علي القلب ومستحبات ومكرهات ومباحات وبحرمات وكذلك إل باقي 
الأركان لكن لو واحد جاء إنكل الأمر واجب ؛وكل النهي حرم هذا غلو ءلان الله 5ك جعل 
الأحك م ممدوحة علي 2 خاق الإنسان وبعلم كيف دنصلح حال الإنسان 

ألا يلم من خَان وهو اليف الخبرٌ[15) 4 ١‏ 
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وق انعو كول أن با شام 3 الأمرولا انظر إلِي الدرجة التى فيها الأمر واجب أو حرم فقط فهذا 


يجعل الأحكام مسّة بدلا من خمسة عشر هذا بسمى غاو والتشدد في دين الله ويك إن رجل بأتي إلي 
شيء مكره وييجعلوه جرم وبعادى ويولي عليه وهذا ما أد الصوفية 

إلي قضية الاسّداع والغلو مئل ذلك 

قال عبد الله بن محمد بن منازل " العبودية اضطرارا لا اخيار فيه " 

تعن تنظر لي الأمر والنهي وتنفذوا كله ولا تثرك فيه شيء فاسقّط المستحب والمكره والمباح وواحد 
عامل مع قيام الليل كانه واجب أنظر ماذا قال 

نبي الصلاة بقول أبو بكر الشبلى 

كنت في أول بدابت إذا غلبني النوم أكتحل بالملح » فإذا زاد على الأمر أحميت الميل فأكتحل به 

إذا غليني النوم أكتحل المم عن بوم الليل وما التعس بأتتي إليه ضع ملح في عيناه فإذا ذاد علي النوم قال 
أحميت الميل يعني بضع في الميل مادة حامية أو أن بضعه على النار وهذا نحثيين لأن ذلك عيداة تسب 

عن إبراهيم بن شيبان أنه قال لأبى بكر الشبلى (ت:786ه) 

"كم في خمس من الإبل ؟ » أي مقدار الركاة فيها فال أبو بكر الشبلى : في واجب الأمر شاة » 
وفيما بلزمنا كلها ١ ١‏ 


0 1 م 9؟ 
- طيؤات الصوفية لابي 


عبد الرحمن السلمي ص1 
'' - اللمع في النصوف ص 2505 . 


33 - اللمع في النصوف ص ١١٠١‏ 


: 
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هذا أثر عدم الشمولية وعدم الأخذ بالأسباب التى شرعها الله هم لما بلغوا في العبادة وواحد برمي 
الفلوس التي ملكها 
ونرى مثلا آخر لأنى الحسين أحمر بن محمد النورى (ت:505١1ه)‏ 
ونظرته الصارمة في التعامل مع المال » إذ بروى عنه أنه صعد قنطرة على نهر دجلة وأخذ برمى 
ثلاثائة دينار في الماء واحدا واحدا تن عار بيع له » وهو بول مخاطبا ربه : " حيبي تريد أن 
يخدعنى منك بمثل هذا " , ١‏ 
وما تآنبي إليه وتقول من سلفك في هذا الأمر بول لك أبي بكر الصدين لما دعي الب و إلي الركاة 
جاء كل ماله فشبه نفسه برجل جاء في وقث الشدة لنصرت دين الله كمن جاء بمال علي قنطرة 
ويرمي بها 
عن سن مإ ضيه 

00 ندل ل فنا أخبروا كم 


بن الب كك قد 27 دمن ذنيه ونأ مر 


' 
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جا سول الله كل َال < أ ال 7 
عي 

350 

نا واحد فرض علي نفسه أن نصوم الده ركل بوم بصومه 

مثل فعل رويم بن أحمد البغدادي الصوفي (ت:*0ه) 

عندما عطش عطشا شديدا فاستّسقَى جارية » فقّاات ويحك صوفي دشرب ,النهار فاستحى منها 

ونذر ألا نشطر أد ئ ١ش‏ 

ددلا من أن نفهمها السنة استّحى واستُغفر علي ما فعله فهو ساهم في الغلو وبدلا من أن تكون نظرة 


شمولية أصبحت نظرة تشدد فأ انل الله بها من سلطان وانتشر الأمر علي أن الصوفي صوام قوام 
وهذه المحلمات والغلوق العبادة هزا كان عند البدانات ِ اللصوف قم أوائل الصوق بن نيمية طلق 


عليهم المشاش عا الذي جاء بعد ذلك الله ما بورك 


الآدلة النقلية علي تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية 
الله كبن وصف الإمان الشحرة وان المؤمن ف انه وعطاده كالشحرة الطيبة 
قال الله 


*" - أخرجه البخاري في كئاب التكاح (5لالا؟) 1959/0 


'' - الرسالة القفشيرية حاص86؟١‏ 


دورة منة الرحمن في توخحيد العيادة وحقيقة الإيمان الباحثك: مخحمر حمرى سبد صالح (أبو عمبر محمد الحلواني) 


4 كيف ضر ب لعن عه ميمكت أنه أ مت وها ني السّماء (14) توي 
هك حجن ذا م ً ضري له أكون 0٠(‏ لقني 7 بي 1 


2 ينها بيت اك نين فاضم ا قرار قار (0 بت اله الزن يوا وا الول ابت يفي الحماة 


0ر١7‎ 


الا وني ار وم ل لي وَل لما با (00) 4 ْ 
بن تيمية تكلم علي الكلمة وقال إنها العقيدة علي أساس إن القّرا نكلام والسن ةكلام والكلام يشمل 
أمرن إما أخبار تتطلب التصديق أو أوامر تتطلب التنفيذ فهذه الكلمة لما تكون راسخة في القاب 


فلادد أن تطلع شجرة عقّيدة راسخة في القاب وضعت البذرة صح فلادد أن تتطلم 


نا أقول إن أضع كلمة ولا تتطلع شجرة وأقول إن الإمان في القاب فيس بوجد عمل هذا لا بنع 
فالشجرة التي أظهرت كلمة علي اللسان فقط كمثل الشجرة التي خضرت وم تتطام مرة 
وضرب الل الال لاس لهم كرون (ه) 6 امل هنا بقياس التمثيل 
# ومئل كلم 2 5 حي كلجر خبية 7 بجت بن فض ما نه ين وار » 
فالكلام المبني علي الغش والخداع والكذب ليس له قرار ولذاك نول تنمسك بالكتاب والسنة والدليل 
فالكلام ستستمر تتمسك غير ذلك ستزهب واللّه قال 
ا 000 


(يثبث الله ارين آم وا بلول ات في الحياةٍ اليا وي الجرة وبطيل الله الظالمين ول الل ما 


مَشَاءٌ (50) © 
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روى الإمام البخاري عن أبن عَمر طله قال 


لإ لش حجر نا 3 ل لشي فحدثوني يم 1 


اناس في شجر الاي قال عبد لد ووم ني تي أها القع وات ان دا ما عر 


ش 
3 قرو 


ار ال الله قال هي التَخلة ' 
التشبيه هنا بالمسلم ولا سكلم بالتشبيه للمسلم فيتكلم من اب الأمر وليس باب اللتصديق 
لان الأمرقد بتي بمعنيى الإسلام لما يككون في باب الأمر ويختاف الإمان عن الإسلام لما يكون في باب 
الخبر الإممان معناه التصديق 
1 اب الأمر الإمان معناه المَنفيذ 
مر له قال 
رع ره 5 اد فال من الجر شبح 5 شجرة كلجل لين فل 


وس و سا سر رو 


التخلة فإذا 1 أَحْدْهمْ قال هي الخاة 1 


واو 


عن أن عْمَرَ تقول 
قال الي سل المؤين نكتل شجترة 2 10 ا 


وخلة 


هي بحر كا ردت أَنْ أقول مي الخلة 1 غلاء شاببٌ ذاستحيْي حي حيبت فال هِي 


عَنْ أي مُوسى الأَشعَرِيٌ ف َال 


لي البخاري في كئاب العلم برقم )١1(‏ ١/لالا؟‏ 
ه البخاري في كاب الببوع باب ببع الجمار وأكله 1١3لا‏ 


* - البخاري في كثاب الآدب باب ما لا يستحيا من الحق للثفقه في الدين 293810 


يه 


' 
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لول اله سل لين الي ل نا القرآن لال يها ليب وطفها ليب وم المؤين 
الذي عقر الآ 7< الت عن 5 ا 

4 بوه ماوق يأ جارك مطل ها ري انها م 
8 9 صا لنفسه أي صادق لا يكذب متعدد للغير أي لا بغش 


كمسل التثرة ليس متعده الخير 


الأمكلة هذه م لياس ادير داقن إلا لنيان تحتيقة البروية والإنان كنا فقن 


6 ره 


ايلع كن ويا يلها مر ول المكافن ارلا 
َال 00 حَنَى يكو انجعافها ” مَرَةٌ واحدةٌ ّ ا 


ردة سمس 


كالخامة بن الع تنا الم مر وتغدنيا م ايت إذا جاءت عواصف فهو يحول أن خلص منها 
الاسّلاء تمر عليه فِيسْت لأنه مكن إذا جاء الالاء شديد والإمان ليس نموي سيمع وتبخام الشجرة 
بخلاف المؤمن ثات 


لال لون 7 0 


مرا هة س 4 إن 
ع سر يه 


يلام كد ادك انيدل مجِذْبَةٍ على أصيلها لاه 2 0 


4 


59 - رواه البخاري كثان الأطعكمة باب ذكر الطعام 2 
والعاري 1 ى اكتاحب ضي باب ما جاء في ي كفارة المرضي ناو ١1؟‏ 
0 مسلم في كناب صفةُ بوم 


م القيمة والجنة والثار با فك العؤاهين كالزرع و مثل الكافر كشر الأرر 5 ات 1؟ 
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الحكمة في تشبيه المؤمن بلشجرة الطيبة والكافر بلشجرة اخبيثة 

في هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما بلي به ويقتضيه علم الله الذي تكلم به وحكستّه البالغة 
وحينته الوايكة شرن اك 

-١‏ أن الشجرة لابد لما من عروق وساف وفروع وورق وثمْر فكذلك شجرة الإمان والإسلام ليطابق 
المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها الإخلاص وفروعها الأعمال وثثرتها ما توجبه الأعمال 
الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الركية والسمت الصالم فيسّدل علي غرس 
جذور هذه الشجرة في القاب وثبوتها فيه بهذه المور فإذا كان العلم صحيحا مطانمًا لمعلومة الذي 


اتزله الله كثابه نه والاعتقاد مطامًا لما اخبر ىه عن نفسه 


ادويق الحكم أن الشجرة لا تبقّي حية إلا بمادة تسقيها وتدميها فإذا قطع عنها ماء السمي أو 


شكت إن تيبس فهكذا شجرة الإسلام في القاب إن م تعاهدها صاحبها دسقيها كل وقث بالعلم 
فالإمان يزيد وينقص والغرس إن ل تعاهده صاحبه أوشك أن بهلك ومن هنا 
تعلم شدة حاجة العباد لي ما أمر الله به من العبادات علي تعاقب الأوقات وعظيم رحمنه ويام 
نمه وإحسانه إلي عباده دان وظنها عليها وجعله مادة لسمّى غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم 
ومن المحكم أن الغرص والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت 
غررب ليس من جنسه فإن تعاهده ربه ونقّاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وثم نباته وكان أوفر 


لشمرته واطيب وازكى وإن تركه اوشك أن بغلب على الغرس والزرع وبكون الحكم له او بضعف 
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الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وله ومن لم كن له قفّه تنس في هذا ومعرفة به فإنه 
فوته ريح كثير وهولا شعر فالمؤمن دائما سعيه في شيئين سمي هذه الشجرة وتنقية ما حوطها 
فبسقيها تبقى وتدوم وسّنقية ما حولها تكمل وتنم والله المسعان وعليه الكلان . 

4- ومن الحكم أن الشجرة يؤثر أصلها علي فروعها فلو انقطع بعض جذورها أو اككسر ساتها تأثرت 
أوراقها 

0- ومن الحكم أن الشجرة تنفي أي عضو معطوب فيها لا دتفعها فالورقة تسقط ان لم تكى فعالة 
والفروع تنهاوي إن تكن قوية حمالة لبقي الشجرة مرنة مع الرباح 

7- ومن الحكم أن الشجرة الحبيئة اجمّْت من فوق الأرض ما لحل من قرار فلا عروق ثاسّة ولا فروع 
عالية ولا مار ركية ذلا ظل لمسسظل ولا ساق تدمو ولا عرق فتَحّث من فوق الأرض للوقود والحرق 


كذلك المشرك وامجرم والكافر والمنافيَ والكذاب والفاجر ما دلبث أن براوغ وبكذب وبّحري الكزب 


وؤبذي الآخرين وبأكل أموال الناس دالباطل ول وكانوا فقراء مساكين حتى ننال عقّابه فتقطع يده أو 


سجن أو بشَمّل أو برجم أو توافيه المنية على كفره وشركه ليحرف في جهنم وسّس المصير 


